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 :  صلخالم
 فملن قائلل أ  ،"لأداء العملر   الأوقلا  أفضلل" مسألةا عنهيكثر السؤال من المسائل التي 

و قول  ،أفضلوآخر يرى أ  العمر  في ذي القعد   ،العمر  في رمضا  أفضل من غيره من الشهور

 -الظاهر في–ولعل اختلاف العلماء في المسألة راجع إلى التعارض  . الأفضليةفي تساويآخر يرى ال

 . وفعله مله وسعلي صلى الله النبي قول بين
 عملر  في رمضلا  ": -وسلمصلى الله عليه - فضل العمر  في رمضا  قوله نه ورد فيإحيث 

"ضي حجة أو حجة معيتق
 .الحج ه عليه اعتمر في أشهرسلامبين فعله وهو أنه صلوا  الله وو (1)

 : من البحث الهدفو
 . معرفة الحكم الشرعي في العمر   •
 .   وقا  لأداء العمرلأل اأفضلة سأم في القول الراجح ا بي •

في  عيوقد اتبعت في البحث الملنهج التحلليو والملنهج المقلار  واللاي يقلار  الحكلم الشرل 

 . المااهب الأربعة
   في رمضلا  أفضلللعملرأ  اأ  اللراجح في المسلألة  :إليها توصلتالتي أهم الاستنتاجات 

وهلو اختيلار  ،هلو الأفضلل قعلد  ي الفا -يه وسلمصلى الله عل-يما في حق النبأ ،لعموم الناس

وقد ثبت فضل العمر   ": فقال رحمه الله في فتح الباري  ،الإمام ابن حجر حيث أنه جمع بين القولين

  ؟يهما أفضلفي رمضا  بحديث الباب فأ

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 .  (1863 )( برقم3/19باب حج النساء ) ،في كتاب جزاء الصيدخاري رواه الب (1) 
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ه فلما فضل وأما في حقل أ-يه وسلمصلى الله عل-ضا  لغير النبيوالاي يظهر أ  العمر  في رم

  ."أفضلصنعه هو 
  :اتصيتوال
لشائكة والتي يجهلها كثير من الناس سيما المسائل المتعلقة صي بالحرص على دراسة المسائل اأو

 . الخمسة بالأركا 
 . ذو القعد   ، رمضا ،العمر   ،أفضل :فتاحيةالمكلمات ال
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Abstract 

One of the frequently asked questions is the issue of the best times to 

perform Umrah. Some say that the Umrah in Ramadan is better than in 

other months، and another thinks that Umrah in Thul-Qi’dah is better ، 
while another sees equal preference.  

Perhaps the disagreement of scholars on the issue is due to the apparent 

contradiction between the words and actions of the Prophet. As it was 

mentioned in the virtue of Umrah in Ramadan that he، may God’s prayers 

and peace be upon him، said: “Umrah in Ramadan is equal to a Hajj with 

me. " Yet، he (PBUH) performed Umrah in the months of Hajj  ، 
The aim of the research is to:  

• Recognize the legal ruling of Umrah.  

• Clarify the most weighing opinion regarding the issue of the best times 

to perform Umrah.  

In the research، I followed the analytical approach and the comparative 

approach، which compare the legal ruling in the four schools of conviction.  

The most important conclusions that I reached are: that he most 

weighing opinion in the matter is that an Umrah in Ramadan is better for 

all people. As for the right of the Prophet - may God bless him and grant 

him peace - Thul-Qi`dah is the best. This is the opinion of Imam Ibn 

Hajar، as he combined the two sayings; thus he، may God have mercy on 

him، said in Fathu Al-Bari: "The virtue of Umrah in Ramadan has been 

proven in the hadeeth of the chapter، so which is better? It appears that 
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Umrah in Ramadan for other than the Prophet - may God’s prayers and 

peace be upon him - is better، and as for his right، what he did is better. " 

Keywords: better، Umrah، Ramadan، Thul-Qi`dah.  
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 : المقــــــــدمـــــــة
أنزل القرآ  رحمة   ،فالق الإصباح وخالق الأرواح ،الحمد لله المتفرد بالعز  والجبرو 

وعلى آله   ، دنا محمد سيد البشروالصلا  والسلام على سي ،الحمد لله حمدًا كثيًرا كما أمر ،للعالمين

   .ووعت أذ  بخبر ،وصحبه ما اتصلت عين بنظر
   ..وبعد
 ،د يمر شهر رمضا  أو قبله إلا ونسمع من يسأل ويستفتي عن العمر  في رمضا يكا فإنه لا

  .وفضلها مقارنة بفضلها في شهر ذي القعد  
يت العتيق طمعًا ومن الناس من يحرص أ  لا يمر رمضا  إلا وقد حط رحاله في الب

  ":  -ه وسلم صلى الله علي -اتباعا لقوله  ،الحصول على أجر حجة مع رسول الهدى ونبي الرحمةب

"عمر  في رمضا  تقضي حجة أو حجة معي
هناك من يرى أ  العمر  في شهر ذي القعد   و (2) 

 .  عمره كلها في ذلك الشهر -صلى الله عليه وسلم-أعظم أجرا لفعل النبي 
ضوع مبينة الأقوال في تلك المسألة  لة أحببت أ  أدلي بدلوي في هاا الموجح في المسأوبيانا للرا

  .والاعتراضا  على القولين ثم القول الراجح ،لوأدلة كل قو
وإ  كا  غير ذلك فهو مني وتقصيري ومن   ،فإ  كا  من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى

   .الشيطا  فأرجو العفو من الله والصواب والسداد
  :أسباب البحث

   .شعيرة هامة من الشعائر الإسلامية وهي العمرةكون المسألة متعلقة ب .1
حيث كان هذا الاختلاف والتوسع في   لامية ومدى مراعاتها لأحوال الناسلشريعة الإسا مة ظعبيان  .2
  .الندب

اس من الكتاب حكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع المبني على أسحاجة المسلمين الماسة لمعرفة الأ .3
 .  والسنة ليعبد المرء ربه على بينة

   :وضوع البحثم
سؤال سيما في شهر رمضا  عن أفضل الأوقا  لأداء العمر  لا ددتريتساءل كثير من الناس وي

 ؟  هل الأفضل كونها في رمضا  أم أ  عمر  رمضا  تتساوى بالفضل مع غيرها من الشهور

 : أهمية الموضوع
 . باد  المسلمة والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعممن القضايا الها  تعتبر هاه القضية. 1 

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
   .1764( برقم 2/659باب حج النساء ) ،الحج ه في كتابحيحفي صي اربخرواه ال )2)
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 . سألة يتساءل عنها كثير من الناس في كل عامم في قإزالة الشبهة وبيا  الح .2
 .  الحاجة لطرق مثل هاه القضايا ودراستها والمقارنة بين الأقوال والآراء لهاه المسألة. 3

   :أهداف البحث
وهل المتبع في الأحكام الشرعية قول النبي  ،دائهاوأفضل الأوقا  لأ بيا  حكم العمر   .  1

 .  حال تعارض قوله مع فعله صلوا  ربي وسلامه عليه في  ؟هأم فعل -صلى الله عليه وسلم-
إزالة الإشكال والتساؤل لدى كثير من العامة في مسألة التفاضل بين العمر  في رمضا    .  2

 .  والعمر  في باقي شهور السنة
   :الدراسات السابقة

ع وجدته مواضي إنما جل ماة في بحث وه المسألالم أجد من أفرد ه بعد البحث والتقصي

 . العلماء أو فتاوى لبعض  ،العنكبوتيةة شبكال ثر  فينامت

   :البحثمشكلة 
 ؟ العمر   أداء  مما حك •
 ؟  ألةالمس في هاه  لراجحا وما  فعله مع  -وسلم عليه الله صلى- النبي قول تعارض •
  ؟قا  لأداء العمر  ل الأوأفض ما •

 :  البحثمنهج 
من حيث بيا  معنى المفردا   ،هج التحليولمنو ااتبعت المنهج المتبع في البحوث الشرعية وه 

من المااهب الأربعة  أقوال الفقهاء المنهج المقار  المتمثل في و ،في البحث ثم تصوير المسألة الوارد  

 .  في المسألة في يما يظهر لي راجحلوا بها والقول المع ذكر الأدلة التي استد

   :البحثخطة 
 :  مباحثة لاث قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وث

والمنهج المتبع في كتابة   ،ثم مشكلة البحث ،المقدمة وفيها موضوع البحث وأهميته وأهدافه

  .البحث
 . وفيها معنى العمر  لغة واصطلاحا :التمهيد

 ر العمحكم  :المبحث الأول

 وفعله –صلى الله عليه وسلم -أثر التعارض بين قول النبي :المبحث الثاني

 الأزما  لأداء العمر  ضل أف :المبحث الثالث

 ثم الخاتمة 

  .ويليها المصادر والمراجع
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 تمهيـــــــد
 معــــــــنى العمــــــرة

 : المعنى اللغوي :أولا 

القصد :وقيل ،الزيار   :العمرة لغة
 (3) . 

(4). نى العمر  في العمل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمرو  مع :لسا  العرب فيو 
 

  :الاصطلاحينى لمعا :ثانيا
بعرفة وقوف دو  ،وسعي ،وطواف ،بإحرام ،الحرام اللهه  بيتزيار  

(5)  . 

 حكـــــــم العمــــــرة :لأولالمبحث ا

  :اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين
وهو قول الحنفية .سنة مؤكد  وليست واجبةأ  العمر   :قول الأوللا

والمالكية ،(6)
(7 )

 

لشافعيةل مقديال والقول
 (8) . 

وهو قول الشافعية  ،أ  العمر  واجبة في العمر مر  واحد   :القول الثاني
(9)

ة والحنابل  
 (10 )

 و  

الظاهرية
(11)

اء ومسروق وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاووس ومجاهد وعط

وأحمد واسحاق رضي الله عنهم أجمعين والثوري
 (12) . 

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
النهاية في  ؛(1/262سعدى أبو جيب )  ،القاموس الفقهي ؛(10/297ابن منظور ماد  )عمر( ) ،بلسا  العر )3)

   .(3/447محمد الحسني ) ،التنوير شرح الجامع الصغير ؛(3/293أبو السعادا  ) ،غريب الحديث

   .عمرماد   .(4/406ابن منظور ) ،بعراللسا   (4)

   .( 429 /2)للفيومي ،المصباح المنير ،( 219ص  )للأصفهاني ،مفردا  ألفاظ القرآ  )5)

ابن  ،الحجة على أهل المدينة ؛(5/138ثما  بن محجن)ع ،( تبيين الحقائق4/266البابرتي ) ،العناية شرح الهداية (6)

  .(2/114مرقد الشيباني)

 .  ( 1/78) القيرواني ،الةالرس ؛(5/495الطرابلسي) ،مواهب الجليل ؛(4/276النفراوي )، الدوانيه اكفوال (7)

  .( 3/395الدميري ) ،النجم الوهاج ؛(5/7النووي ) ،المجموع(8) 

   .(4/33الماوردي) ،الحاوي؛ ( 159/ 8لمزني)ا ،مختصر المزني ؛( 2/144الشافعي ) ،الأم  (9)

   .(1/463ابن قدامة ) ،الكافي  ؛( 6/68المرداوي) ،الإنصاف ؛(6/271)ة امقدابن  ،المغني (10)

 . ( 7/36حزم ) ابن ،المحلى (11)

 .  (3/244ابن أبي شيبة ) ،مصنف ابن أبي شيبة (12)
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 : الأدلـــــــــــة

  :ق الأولـريفــال  أدلــــــة
  :استدل من قال بأن العمرة سنة مؤكدة بما يلي

: آل عمرا  {]عَلَى النهاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنَ اسْتطََاعَ إلََيهَْ سَبيَلاً  وَللهَهَ }: قوله تعالى :الدليل الأول
97 ] 

ولم يوجب العمر   ،أ  الله عز وجل أوجب الحج لمن استطاع :دلالةوجه ال
(13).  

 ، -صلى الله عليه وسلم -أ  أعرابيا أتى النبي  :حديث أبي هرير  رضي الله عنه :لثانيايل الدل
  وتقيم الصلا  ،»تعبد الله لا تشرك به شيئا  :قال ،مل إذا عملته دخلت الجنةدلني على ع :فقال

ما  فل   ، والاي نفسي بيده لا أزيد على هاا  :وتصوم رمضا « قال ،زكا  المفروضةي الوتؤد ،ةالمكتوب

فلينظر إلى   ، »من سره أ  ينظر إلى رجل من أهل الجنة  : -صلى الله عليه وسلم-ال النبي ق ،ولى

 هاا«
(14).   

ليف الواجبة على لم ياكر العمر  ضمن التكا -صلى الله عليه وسلم-أ  النبي  :وجه الدلالة

المسلم
(15).  

:  -الله عليه وسلم  صلى- قَالَ رَسُولُ اللههَ :حديث ابن عمر رضي الله عنهما :الدليل الثالث
الصلا  وإيتاء الزكا  إله إلا الله وأ  محمداً رسول الله وإقام  بني الإسلام على خمس شهاد  أ  لا"

"والحج وصوم رمضا 
 (16).  

وذكر الحج وجعله    ، أركا  الإسلام وعددها  -لمعليه وسصلى الله -ذكر النبي  :وجه الدلالة

لى أنهما متغايرا  في الحكم فالحج واجب وأما العمر  ل عفد ،هاالركن الخامس ولم ياكر العمر  مع

   .الحاجة ولا يجوز تأخير البيا  عن وقت ،فسنة مؤكد  

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
  .(11/304ابن العربي) ، أحكام القرآ ؛(2/244لشافعي)ا ،الأم  (13)

ولمسلم في  ،1397( برقم 1/105ب وجوب الزكا  )با ،ا في كتاب الزك هصحيحفي في البخاري  ،متفق عليه (14)

   .14( برقم 1/44اب الإيما  الاي يدخل به الجنة ) ب  ،يما كتاب الإ في  صحيحهولمسلم في 

   .(2/88رطبي )الق ،بداية المجتهد (15)

 حيحهص فيم ولمسل ،8( برقم 1/11باب بني الإسلام على خمس ) ،يما كتاب الإ في صحيحهالبخاري في رواه (16)

  . 16( برقم 1/45باب بني الإسلام على خمس ) ،الإيما  كتاب في 
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تكاليف عدمُ الأصْلَ في الوأنها سنة أ   ،علل من قال بعدم وجوب العمر   :الدليل العقلي

مع    ، دليل يصلح لالك  ولا   ، ف كلي والبراء  الأصليهة لا يُنتَقلُ عنها إلا بدليل يثبت به الت  ،الوجوب

 . اعتَضاد الأصْل بالأحاديث القاضية بعدَم الوجوب
ويستطيع الشخص ادائها بأي وقت كالطواف  ،ليس لها وقت محددوقالوا أ  العمر  عباد  

وكالك طواف الوداع غير  ،كمن يفوته الحج فيتحلل بعمر   17اتؤدى بنية غيرهلك وكا ،المجرد

  .سنةا واجب فهاا دليل كونه
  :أدلة الفريق الثاني

  :من قال بوجوب العمرة استدلوا بما يلي
ُّوا الْحَجه وَالْعُمْرََ  للهَهَ} :بارك وتعالىقَوْلُ اللههَ تَ  :الدليل الأول  .  [196 :] البقر   .{وَأَتَم

 . أقيموا الحج والعمر  لله :ومعنى )أتموا( أي
 لتساوي بين المعطوف والمعطوف ل الأص وا ،ثم عطفها على الحج ومقتضى الأمر الوجوب

نفسي بيده إنها لقرينتها في والاي  :وروى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ،عليه

ُّوا الْحَجه وَالْعُمْ }كتاب الله   {رََ  للهَهَوَأَتَم
(18)

   .[196: ] البقر  
رسول الله على النساء  يا :لْتُ قُ  ،تْ الَ ما روي عن عَائَشَة رضي الله عنها أنها قَ  :الدليل الثاني

الحج والعمر (  ،)نَعَمْ عليهن جهاد لا قتال فيه: قَالَ  ؟جهاد
(19).  

ليه أهل  كما نص ع ،من صيغ الوجوب "على "لأ   ؛ظاهر في الوجوب "عليهن"  :فقوله

 . فدل على وجوب العمر   ،قر  العمر  بالحج ثم ،الأصول
يا رسول    : فَقَالَ  - الله عليه وسلم صلى-وَِّ أنه أتى النبي قَيْ عُ الْ  حديث أبي رزين  :الدليل الثالث

 ،»حج عن أبيك :قال ،ولا الظعن ،الحج ولا العمر   إ  أبي شيخ كبير لا يستطيع ،الله
واعتمر«

(20) . 

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 
هقي بسند )وصله الشافعي والبي :لبخاري( وقال الألباني في مختصر صحيح ا145/  2الأم )رواه الشافعي في (18)

   .(1/512صحيح عنه( )

والإمام  ،( و اللفظ له2892) قمبر( 2/968باب الحج جهاد النساء ) ،كتاب الحجسننه في  رواه ابن ماجه(19) 

(وصححه الألباني في إرواء 2836) في صحيحه ( وابن خزيمة24158( برقم )42/198) في مسنده أحمد

 (  4/151لشيخين )صحيح على شرط ا إسناده :الغليل وقال
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أمر الشاب أ  يحج ويعتمر عن  -عو ه وسلم صلى الله-لنبي من الحديث أ  ا :ةوجه الدلال

 .  يكو  إلا لأمر واجب عنه فالقضاء لاب لما أمره بفعلهما الأ علىما ولولا وجوبه ،أبيه
ولا أصح منه ،العمر  حديثا أجود من هاالا أعلم في إيجاب  :يقول الإمام أحمد

 (21).   
وذلك أ  الأمر في    ،اا الحديث لا يدل على وجوب العمر  ه أ  :أجيب عن هذا الاستدلال

س الأمر بأ  يحج ويعتمر عن نفسه وحجته عن  ولي ،هأبيالحديث موجه للولد بأ  يحج ويعتمر عن 

والأب في هاه   ،ط عند عدم القدر  عليهإذ أ  الحج يسق ،أبيه ليس بواجب عليه باتفاق العلماء 

ئا للندب والاستحباب وليس ر حينفالأم ،واجبا عليهالحالة قد سقط عنه الحج فلا يكو  

  .للوجوب
لى الله عليه  ص- عنه أ  رجلا أتى النبي الله رضياب حديث عمر بن الخط :الدليل الرابع

الإسلام أ  تشهد أ  لا إله إلا الله  " :قال ؟يا محمد ما الإسلام :فقال ،فجلس بين يديه -وسلم

لا  وتؤتي الزكا  وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأ  تتم  وأ  محمدا رسول الله وأ  تقيم الص 

"نعم" :قال ؟نا مسلمفأ  ذلكلت  فإذا فع :قال "رمضا الوضوء وتصوم 
 (22) . 

بل ذكرها ضمن  ،أ  النبي الله عليه الصلا  والسلام قر  بين الحج والعمر   :وجه الدلالة

جوب العمر  لبيا  أهميتها فدل على و -هي ليست كالك-أركا  الإسلام و
(23) . 

 نبي وال   . كالحج  فكانت واجبةإحرام وطواف وسعي على مل تأ  العمر  تش :دليل الخامسلا

لتأخاوا مناسككم«  -رضي الله عنهم  -أتى به ثم قال لأصحابه  -لى الله عليه وسلمص-
(24 )

فهاا    

 .  الوجوب والأمر على ،أمر

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
 ،ححهوص( 930( برقم )2/21ب ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير)با ،أبواب الحج سننه رواه الترماي في  (20)

في  (والأمام أحمد2897) نهفي سن ( وابن ماجة2589) في سننه ( و النسائي1545) في سننه ورواه أبو داوود

هاا  :( والحاكم في المستدرك وقال930اي)( وصححه الألباني في صحيح سنن الترم15595) مسنده

 .  (1/654ولم يخرجاه) ،شيخينيث صحيح على شرط الحد

  .(2/404الاهبي ) ،تنقيح التحقيق ؛(3/148الزيلعي ) ،نصب الراية ؛(4/350قي)يهلبا ،السنن الكبرى (21)
 .إسناد ثابت صحيح :وقال ،2708( برقم 3/341باب المواقيت ) ،اه الدار قطني في سننه في كتاب الحجرو (22)

  .173(برقم1/397سننه) وابن حبا  في ،مسلم بهاا الإسناد أخرجه

(23( https: //al-maktaba. org/book/31616/42043#p4 

 1297( برقم 2/954باب استحباب رمي جمر  العقبة ) ،كتاب الحج صحيحه رواه مسلم في (24)
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مر  واجبتا ليس أحد إلا وعليه حجة وع :وعن عطاء رضي الله عنه قال
(25)  . 

  ليه  عاللهصلى -عن عبد الله بن أبى بكر أ  في الكتاب الاي كتبه النبي  :الدليل السادس

لعمرو بن حزم) أ  العمر  هي الحج الأصغر(  -وسلم
(26).  

فدل على أنها تأخا حكم الحج من  فالرسول صلوا  الله عليه وسلامه سمى العمر  حجا 

 . حيث الحكم
)إَ ه الْحجَه وَالْعُمْرََ    -صلى الله عليه وسلم -قال النبي  :بن ثابت قال زيد عن  :الدليل السابع

َمَا بَدَأَْ (  يَ لاَ  ا َ فَرَيضَتَ  كَ بَأَيهِّ ضُُُّ
 (27)

  .فهنا التصريح بالفرضية 
كما في الحج فتأخا حكم  ،وسعي ،وطواف ،أ  العمر  تشتمل على إحرام :الدليل العقلي

 .  الحج من حيث الوجوب
المسألة والقولين وأدلة كل قول يتبين أ  القول الثاني القائل بعد عرض  :ـرجيـــحـــالت

ا تجب في العمر مر  وهو قول الحنابلة والشافعية والظاهرية هو الراجح لقو  وأنهر  لعمبوجوب ا

وأما القول الأول  ،وأنها ظاهر القرآ  وقول أكثر الصحابة ها ووضوح دلالتهاأدلتهم وصحت

والباقي أدلة عامة مثل أركا  الإسلام ومن أضعف   ،دلوا بها ضعيفةالأحاديث التي استفأغلب 

   .دلال بالعموميا ستالا لا الاستدلا
 وفعله –صلى الله عليه وسلم -أثر التعارض بين قول النبي :المبحث الثاني

تباع وهي واجبة الا  ،قوله وفعله وتقريراته -صلى الله عليه وسلم  -صطفى شملت سنة الم

سُولُ فَخُاُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فَا}: تعالى قال، جميعها فقد شدد الله    [ 7:  ]الحشر  {وا هُ نْتَ وَمَا آتَاكُمْ الره

يصيبهم  وحارهم من أ  تصيبهم بسبب المخالفة فتنة أو ،سبحانه وتعالى على من يخالف أمره 

اَينَ يُخَالفَُو َ  ﴿ :فقال ،عااب أليم . " ليَمٌ ْ  تُصَيبهَُمْ فتَنَْةٌ أَوْ يُصَيبهَُمْ عَاَابٌ أَ  عَنْ أَمْرَهَ أَ فَلْيَحْاَرْ اله
أول الأمر أ  هناك ثمة تعارض بين قول   في  ،لاهنه درالنبوية ربما يتبا ل للسنة لمتأماو ،[63: النور]

 ، ض تعار  هناك  يكو  أ  يمكن لا أنه الأمر حقيقة ولكن ،فعله مع – موسل عليه الله صلى –النبي 
  .الشريعة في محال وهاا ،النقيضا  لاجتمع ذلك  وقع لو إذ

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 هب  ،من طريق ابن جريج ،351/ 4 والبيهقي في الكبرى ،(13835يبة في المصنهف )أخرجه ابن أبي ش(25)

 .  (2333ضعفه الألباني في ضعيف الجامع) (و8257(والطبراني في الكبير)145/  2ي في الأم )رواه الشافع(26)

   .(3520( وضعفه الألباني في الضعيفة ) 1683لمستدرك)( والحاكم في ا2750رواه الدارقطني في سننه)(27) 
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مها مسألة أ ارٍ   أو بعب   ؟هل المخاطبَ يدخل في عموم خطابه :هي وخرىُ وهاه المسألة تتقده

تَه بصيغة العموم هل إذا خاطب النبيُّ صلىه الله عليه وآله وسلهم :أوْضَحَ  هل يدخل هو في   ،أمه

بحانه بالصيغة التي تشْمَله يتناول طاب من جهة الله سولا شكه أ ه الخ ؟عموم ذلك الخطاب أم لا

وإنما الخلاف واردٌ في   ،فهاا لا شبهةَ فيه ،وسلهم بمقتضى اللغة العربية  آلهه وعليالنبيه صلىه الله 

 . وآله وسلهم في خطابه الاي من جهتهدخول النبيِّ صلىه الله عليه 
كلامه  كلِّم أو المخاطَب لا يدخل في عموم لى ماهب من يرى أ ه المتوفائد  هاه المسألة أنه ع

  ، فلا إشكالَ في عدم التعارض بين قوله الاي يعمُّ سائرَ المخاطبَين  فتْ انتذا فإ ،وخطابه إلاه بقرينةٍ 
  فالنبيُّ صلىه الله عليه وآله  -بناءً على هاا الرأي-لك لأنه ذ  ،وبين فعله الاي لا يشْمَله خطابُه

 .   عموم خطابهوسلهم لا يدخل في
ه عمومُ خطابه ولا يخرج مَل يشْ ب  المتكلِّم أو المخاطَ أ ه  وهو وللجمهور رأي في هاه المسألة

م لمها قال لأصحابه رضي  لأ ه النبيه صلىه الله عليه وآله وسله  ، بقرينةٍ وهو الماهب الصحيحعنه إلاه 

عن   : « أي ؟  »وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهَ  : سألوه عن نفسه ،مَلُهُ الجنَهةَ«»لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا عَ  :الله عنهم

إلَاه أَْ    ، وَلاَ أَنَا  ،»لاَ : بهم بما يقتضي دخولَ المخاطَب في الخطاب فقَالَ أجاف ،طابدخوله في الخ

دَنَي اللهُ بَ  فَضْلٍ وَرَحْمَةٍ«يَتغََمه
لَ بهََ  حَدٍ إلَاه وَقَدْ نكُْمْ مَنْ أَ ا مَ »مَ  :ولقوله صلىه الله عليه وسلهم ،(28)  وُكِّ

» نِّ ايَ  :قَالَ  ؟رَسُولَ اللهَ يَاكَ اوَإيَه  :قَالُوا ،قَرَينُهُ مَنَ الْجَ فَلاَ   ، إَلاه أَ ه اللهَ أَعَانَنيَ عَلَيْهَ فَأَسْلَمَ  ،»وَإيَه

«يَأْمُرُ  نَي إَلاه بَخَيْرٍ
اطَبين من  »عامٌّ لا يخصُّ المخ فهو ،هفهاا الحديث يفيد ما أفاده سابقُ  ،(29) 

بل كلُّ من يصحُّ أ  يُخَاطَبَ داخلٌ فيه« ،الصحابة فقط
 (30) . 

أو بالقرينة على  ،ر دخولُ المخاطَب في عموم خطابه بالأصالة على ماهب الجمهورتقره  فإذا

 عليه وآله  يقع التعارض الظاهريُّ بين قول النبيِّ صلىه الله -اا الوجه به-فإنه  ،ماهب غيرهم

م القولَ على الفعل  والمسألة خلافيةٌ  ،م وفعَْلَهوسله  ولكل    ، وْلى منه أَ  فعل ال  ومن يرى أ ه   ، بين من يقدِّ

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
ومسلم  ،(5349)برقم (5/2147)»المرضى« باب تمنِّي المريض الموَ   في كتاب صحيحه أخرجه البخاري في  )28)

 . ( من حديث أبي هرير  رضي الله عنه2816) (برقم8/139)ة والنار«نالجو »صفة القيامةصحيحه  في 

(  8/139)ة القيامة والجنة والنار«»صفباب  "امة والجنة والنارصفة القي "في كتاب صحيحهأخرجه مسلم في )29)

  .د رضي الله عنهمن حديث ابن مسعوبرقم ( 2814)برقم 

 .  (1/139القاري )  ،مرقا  المفاتيح )30)
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 ومن أراد الزياد  والتفصيل  ،رضها على وجه الإجمالمن هاين القولين أدلة استدلوا بها لنستع

فليراجعها في مظانها
(31):  

ذهب  وهو ما -صلى الله عليه وسلم-نبي باع والحكم قول الأ  المقدم في الات :القول الأول

   :يوما ك بوقد استدلوا على ذل ،إليه جمهور العلماء 
   ،فهو يدل على الحكم بلا واسطة ،أ ه القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل •

 م بنفسه  دل على الحك وما ،وإنما يستدل به على الحكم بواسطة ،ل بنفسهيد بينما الفعل لا

ه بواسطةيدل علي أولى مما
 (32).  

 وإنما دلالة الفعل   ،بنفسها تدلُّ له بخلاف الفعل فإنه لا صيغةَ  ، أ ه للقول صيغةَ دلالةٍ  •

واجبَ الاتِّباع -صلى الله عليه وسلم  -لأمرٍ خارجٍ وهو كونُه 
(33) . 

 بخلاف الفعل  ،إذ له عمومٌ في الزما  والمكا  والأشخاص ،أبلغُ في البيا أ  القول  •

 ك  لالف ،ولا يدلُّ على التهكرار ،ولا يشْمَل جميعَ الأوقا  المستقبلية ، مَ لهفلا عمو 

 : قال صاحب إرشاد الفحول ،ارض الأفعال فيما بينها ما لم تكن بيانًا للأقوالتتعلا 
ر    ،لحكمُ عليهافإنه لا صَيغََ لها يمكن النظرُ فيها وا ،تعارُض الأفعال »والحقُّ أنه لا يُتصوه

دُ أكواٍ  متغايرٍ  واقعةٍ في أوقاٍ  مختلفةٍ هي بل  ا  ،لقواللأ ٍ  وهاا إذا لم تقعْ بيانا ، مجره  أمه

ولكنه التعارض في الحقيقة راجعٌ إلى    ،إذا وقعتْ بياناٍ  للأقوال فَقَدْ تتعارض في الصور  

"لا إلى بيانها من الأفعال ،بيهناَ  من الأقوالالم
 (34) . 

ةً  اأ ه  • صلىه الله  -ذلك لأ ه ما يفعله النبيُّ  ،والفعل مختلفٌ فيه ،لقول متهفقٌ على كونه حجه

ا -موسله يه عل  ولا يتميهز ،ويحتمل أ  يكو  من خصائصه ،يحتمل أ  يكو  تشريعًا عامًّ

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
/ 3دي )للآم ،الإحكام  ؛(390/ 1لحسين البصري)أبو ا ،المعتمد :انظر :اد  في هاه المسألة يراجعتزسللا )31)

تيسير  ؛(705/ 3الطوفي ) ،شرح مختصر الروضة ؛(365/ 2السبكي ) تاج الدين ،جمع الجوامع ؛(271

/  3كشي )زرلل ،تشنيف المسامع ،(656/ 4الفتوحي) ،كب المنيرشرح الكو ،(148/ 3) بادشاه ،التحرير

514 ) . 

الإحكام في  ؛(1/558الشيرازي ) ،اللمع في أصول الفقه ؛(2/366ي) تاج الدين السبك ،جمع الجوامع )32)

   .(1/192الآمدي)  ،كام أصول الأح

 .  ( 3/705الصرصري) ،شرح مختصر الروضة)33)

   .(1/112الشوكاني) ،حولإرشاد الف )34)
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لُ تقديمًا  فتعينه القو  ،وهاا بخلاف القول فإنه متميِّزٌ بنفسه ،لٍ أحدُهما عن الآخَر إلاه بمنفص 

"فق عليه على المختلَف فيهلمته ل
 (35) . 

 أما القول فمتفق   ،ماذا يدللى فع يلا وإ  كا  دل ؟أ  الفعل مختلف في كونه دليلا أم لا •

  .(36) على كونه دليلا والمتفق عليه أولى بالتقديم من المختلف فيه
ية وهو قول بعض الشافع ،من قال بتقديم الفعل على القول :نيالقول الثا

وقد استدلوا   ، ( 37) 

   :بما يوعلى ذلك  
 والمبين للشيء رفاوع عافإنه يبين به القول شر ،الفعل آكد في الدلالة من القول أ  •

آكد في الدلالة من ذلك الشيء  
 (38).  

يم العمل والحكم بالقول مقدم  والعلم عند الله عز وجل أ  تقد الاي أراه  :الراجحالقول 

وذلك لقو  الأدلة التي  ،هو القول الراجح ،وتعار الجمع بينهماعلى الفعل في حال التعارض 

وأ  حكمه   ،صل في التبليغ والبيا  هو القولالأ أ  حيثاستدل بها أصحاب هاا القول من 

يتعدى حكمه إلى غيره   ولا ،غيره يدل إلا ب بينما الفعل لا ،يتعدى إلى غيره دو  الحاجة إلى واسطة

  .فق على دلالته بخلاف الفعلإلا بواسطة كما أ  القول مت
 ،لأداء العمر  ا  زمالأ وعلى إثر هاه الدراسة يمكننا أ  ننتقل للمبحث الثالث وهو أفضل 

 أداء وقت في فعله مع – عليه وسلم الله صلى –وهي من المسائل الشائكة حيث اختلف قول النبي 

   .الثالث المبحث في سنتناوله ما وهو مر  الع

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
   .( 3/514الزركشي ) ،ف المسامعنيتش ؛(705/ 3الطوفي ) ،شرح مختصر الروضة )35)

   .(1/557الشيرازي) ،ح اللمعشر ؛( 2/332أبو الخطاب ) ،أصول الفقهالتمهيد في  )36)

  ؛ ( 250الفيروز آبادي) ،التبصر  في أصول الفقه ؛ (1/348أبو الحسين البصري ) ،تمد في أصول الفقهالمع )37)

   .(6/52الزركشي )  ،حر المحيط في أصول الفقهالب

   .(1/192الإحكام للآمدي )  )38)
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 العمرةالأزمان لأداء  ضلأف :المبحث الثالث
والزياد  زياد   ،ر  ر ملعماتفق العلماء على فضل العمر  وأنها مشروعة وأ  الواجب فعلها في ا

جميع أيام العام تشرع فيه العمر   كما أنه ليس للعمر  وقت محدد كما هو في الحج بل  ،فضل وأجر

امَ الحج اختلف العلماء في تفضيل تلك ولكن هناك أوقا  تفضل عن أوقا  أخرى وقد  ،سوى أيه

  .قوال سناكرهاالأيام على أ
 : هر ذي القعدة شة فيعمرالمفاضلة بين العمرة في رمضان وال

اختلف العلماء في الوقت الأفضل لأداء العمر  بين كونها في رمضا  أو في شهر ذي القعد  

   :ةعلى ثلاث 
الكيةلما :وهم ،.القائل بأفضلية العمر  في رمضا  :القول الأول

(39)
لشافعيةوقول ل 

 (40 )
 

والقول الآخر عند الحنابلة
ابن باز :وقال به الشيخ. (41)

 (42)
عثيمينبن وا 

(43).  
القول   وقد مال إلى هاا  .أ  العمر  في شهر ذي القعد  أفضل منها في رمضا  :القول الثاني

ولم يجزم به ،الإمام ابن القيم في زاد المعاد
 (44) . 

قال به الحنفية  ،ينهماالتسوية ب: القول الثالث
(45)

والشافعية
(46)

وكالك القول عند  

الحنابلة
(47).  

ثاني وفيما يو تفصيل القولين  اضلة بين القول الأول واللمفث البحوالاي يهمنا في هاا ا

 . والأدلة التي استدلوا بها ثم القول الراجح

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
شهاب الدين  ،إرشاد السالك ؛( 1/516الكشناوي) ،ركسهل المدا ؛(3/29الحطاب) ،مواهب الجليل (39)

  .(1/95ابن جزي الغرناطي) ،القوانين الفقهية ؛(1/121)"المالكي إرشاد السالك
   .(1/631افعي)لشا ضلأبو الف ،بداية المحتاج ؛(7/526الرفعة )ابن  ،كفاية النبيه (40)

  . (4/57المرداوي ) ،،الإنصاف  ؛(1/321ابن مفلح ) ،الفروع(41)

 .  (5/431عبد العزيز بن باز) ،تاويمجموع الف )42)

  (43) .(7/378العثيمين) محمد ،الشرح الممتع 

   .(2/91ابن قيم الجوزية) ،دزاد المعا (44)

  .(2/227) الكاساني ،بدائع الصنائع ؛(1/393ي)ندرقمالس ،تحفة الفقهاء ؛(3/67السرخسي) ،المبسوط (45)
مغني    ؛ (1/458السنيكي ) ،أسنى المطالب ؛ (147/ 7الدميري) ،النجم الوهاج ؛(7/5النووي) ،المجموع (46)

 . (2/223الشربيني ) ،المحتاج

 .  (5/321) ابن مفلح ،الفروع وتصحيح الفروع (47)
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 : من قال بأفضلية العمر  في شهر رمضا  :القول الأول 
  :ليالقول بما يب هذا وقد استدل أصحا

رجع  ا لم :قالما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما  :الدليل الأول

أبو    : قالت   ؟ ما منعك من الحج   : ة قال لأم سنا  الأنصاري  ،من حجته -صلى الله عليه وسلم-النبي 

  كا   فإذا   : ال ق   . ا ن ل  أرضًا  يسقي  والآخر   ، أحدهما  على حج  ؛ناضحا  له كا  – زوجها تعني –فلا  

دل  تع  :يةوفي روا ، تقضي حجة :فإ  عمر  في رمضا  حجة ]وفي رواية ؛فيه اعتمري رمضا 

تقضي حجة معي[ :وفي رواية ،حجة
 (48)  . 

لح هذا الفضل المذكور في الحديث َصِّ  : على ثلاثة أقوال ،وقد اختلف أهل العلم فيمن يُح

وممن    ، -ه وسلم صلى الله علي -النبي  خاطبها أ  هاا الحديث خاص بالمرأ  التي :القول الأول

"الفتح"في  جرن حاب  عنه نقله  ،سعيد بن جبير من التابعين :اختار هاا القول
 (49).  

 ، والعمر  عمر    ، )الحج حجة  :ومما يستدل به لهاا القول ما جاء في حديث أم معقل أنها قالت
أم للناس  :اصةً تعنيأَلَي خما أدري  ،-صلى الله عليه وسلم-وقد قال هاا لي رسول الله 

عامة( 
(50) . 

فيكو    ، ر  في رمضا  بعمضه عو ثم ،أ  هاا الفضل لمن نوى الحج فعجز عنه  :القول الثاني

 .  -صلى الله عليه وسلم-لعمر  أجر حجة تامة مع النبي له باجتماع نية الحج مع أداء ا
كا  شريكا  نى حصولهواعلم أ  مَن عجز عن عملَ خيٍر وتأسف عليه وتم "  :قال ابن رجب

 الحجُّ مع ال :-وذكر أمثلة لالك منها  -ه في الأجرلفاعل
َ
الله عليه لى ص- نبيوفا  بعضَ النساء

فإ  عمر  في   ،)اعتمري في رمضا : قال ،فلما قدم سألته عما يجزئ من تلك الحجة ،-وسلم

معي( ضا  تعدل حجة أو حجة رم
(51)

ابن كثير في تفسيره  وذكره أيضا
القول  ر هاا ذك كما ،(52)

"مجموع الفتاوى"م ابن تيمية احتمالا في خ الإسلاشي
(53).  

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 .  1782( برقم  3/3في رمضا  )  مرع باب ،كتاب الحج صحيحهالبخاري في رواه  (48)

   .(3/605ابن حجر ) ،فتح الباري (49)

 . "ضعيف أبي داود"ضعفه الألباني في  ،غير أ  هاا اللفظ ضعيف( 1989) في سننه رواه أبو داود(50)

ام أحمد في مسنده من حديث والحديث رواه الإم .(249السَلامي) ،ابن رجب بن الحسن ،رفلطائف المعا(51)

رواه و ، 13026م( برق3/158وابن أبي شيبة في مصنفه) .17600برقم ( 29/142)ش نبخ وهب بن

= 
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فالعمر  في   ،عتمر في شهر رمضا لحديث عام لكل من اا اها في  أ  الفضل :القول الثالث

وليس مخصوصا بأشخاص أو بأحوال ،رمضا  تعدل حجة لجميع الناس
(54) . 

من اعتمر في   الفضل عام لكل أ  ،الأخيرهو القول  -والله أعلم  -والأقرب من هاه الأقوال

 .  بخصوص السبب لا  لفظال لأ  العبر  بعموم ،ولا دليل لمن قال فيه بالخصوصية ،رمضا 
 : ويدل على ذلك

 وفي الباب عن ابن  " :فقد قال الترماي ،ورود الحديث عن جماعة من الصحابة -1

 م لا تاكر وأكثر مروياته ،"عباس وجابر وأبي هرير  وأنس ووهب بن خنبش  

 .  السائلة لمرأ  قصة ا

ية دو   حاب الص ببأ  هاا الفضل قد يكو  خاصاً  :ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال

ثم ساق ما جاء عن سعيد بن  ،أ  يكو  مخصوصا بهاه المرأ   ويحتمل ": غيرها كما قال ابن حجر

"ولا نعلم هاا إلا لهاه المرأ  وحدها :جبير رحمه الله من قوله
(55).  

وهاه المزية لمن عزم على الحج ولم يتيسر له لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في  ا الفضل أو أ  ها

اللفظ   "في كتابه )الفقيه والمتفقه( على أ   وفي هاا المعنى أكد الخطيب البغدادي ،ثديالح سياق

لحاجة وذلك  لأنه يؤدي إلى تأخير البيا  عن وقت ا  ،لا يجوز إخراج السبب منه ،الوارد على سبب

"ز يجو لا
 (56) . 

  على  ورد نه وجدنا أ  ،وإذا نظرنا إلى سياق ذلك الحديث الاي ورد في فضل العمر  في رمضا 

لحج  سبب مخصوص هو عدم استطاعة تلك المرأ  الأنصارية على الحج لعدم حصولها على وسيلة ا

 . التي توصلها لمبتغاها

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

باب   ، ج في كتاب الح  فإ  عمر  في رمضا  حجة( ،فإذا كا  رمضا  اعتمري فيهبلفظ)  في صحيحه خاريالب

 .  (1690 )( برقم2/631عمر  في رمضا  )

 /  .(1/531كثير)ابن  ،سير ابن كثيرتف (52)

 (  26/293تيمية ) بنا ،ىمجموع الفتاو (53)

  ؛ (7/138لنووي ) ا ،،المجموع ؛(3/29الحطاب) ،مواهب الجليل ؛(2/373ابن عابدين) ،رد المحتار (54)

 .  (2/1442الأوقاف الإسلامية الكويتية )  وزار  ،الموسوعة الفقهية ؛(3/91ابن قدامة ) ،المغني

 . (3/605)ابن حجر ،فتح الباري (55)

   .(1/311البغدادي) يبطالخ ،الفقيه والمتفقه (56)
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أ    ،ديث من أجلهد الحبالسبب الاي ور وفقاً لقاعد  ربط الحكم ،وبالتالي فلا يُتصور 

ن تيمية رحمه الله  اب  لاملإسويوافق هاا الرأي ما قاله شيخ ا .يتعدى خصوص سببه إلى عموم لفظه

فيصير بنية الحج    ، نه وقد يقال هاا لمن كا  أراد الحج فعجز ع " :في الفتاوى تعليقاً على هاا الحديث

"ا مجردالا أحدهم ،مع عمر  رمضا  كلاهما تعدل حجة
(57).  

وكا  السلف رحمهم   ،أ  في رمضا  يجتمع فيه أفضل الزما  في أفضل البقاع :ل الثانيليلدا

العمر  في رمضا  الحج الأصغر مو يس للها
 (58).  

والتابعين رضي الله عنهم من حرصهم على اعتمارهم   ما جلللاء عن الصحابة  :الدليل الثالث

 :  من ذلك  ،في شهر رمضا 
فينما أنا أصو إذ   ،كنت أصو بالناس في رمضا  ": قال بن السائب اللهعبدحديث . 1

فدخل فصلى خلفي ،راعتمم مسمعت تكبير عمر على باب المسجد قد
 (59)

"  . 
من ذلك    ، جرى به عمل التابعين فكانوا رحمهم الله يتحرو  العمر  في رمضا   كالك ما .2

"  في شهر رمضا جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما كانا يعتمرا ما
 (60)

  

  "»خرجت أنا وعطاء في رمضا  فأحرمنا من الجعرانة  :وعن عبد الملك بن أبي سليما  قال

فهموه من النصوص الوارد  في   تمر عمل السلف على العمر  في رمضا  وهاا مااس وقد ،(61)

 . فضل عمر  رمضا  واستمر العمل عليه حتى وقتنا الحالي
صوص السبب ولو كانت خاصة لتلك المرأ   بخ ظ لابعموم اللفأ  العبر   :الدليل الرابع

 .   عن وقت الحاجةير البياتأخ  وز يج وذلك أنه لا  ،-صلى الله عليه وسلم-لبينها النبي 
وكما هو متقرر في القواعد أ  كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة  

 . لك المرأ  تبد أ  الحديث خاص وليس هناك ما يفي ،تبعا إلا بدليل الاختصاص

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 .  (26: 294ابن تيمية)  ،مجموع الفتاوى(57) 

 .  (7/137ابن الهمام) ،فتح القدير (58)

   .(2/166ابن أبي شيبة) ،مصنف ابن أبي شيبة (59)

سفيا  ]بن عيينة[ عن يع ]بن الجراح[ عن عن وك ،128( ص4يبة القسم المفقود من الجزء )مصنف ابن أبي ش )60)

  ، 245 ،591ووكيع وابن عيينة ثقتا  كما في التقريب ص ،[ بن خثيم ]المكي[ وهو صدوق  ثماع عبد الله ]بن

 . حسناد فالإسن 313

 3: 158المصدر السابق  (61)
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د  عن مقدم على فعله -صلى الله عليه وسلم-قرر الأصوليو  أ  قوله  :الدليل الخامس

ارضلتعا
(62)

   .لأنه تشريع لا يحتمل الخصوصية بخلاف فعله فإنه يحتمل اختصاصه به 
عله  مقدم على ف  -صلى الله عليه وسلم-أ  قول النبي  :عن هاا الاستدلاليمكن أن يجاب 

ثمة قرينة تصرف هاا الأمر وتقدم الفعل على القول في هاه المسألة وهو ولكن هناك  ،صحيح

فالتكرار يدل على قصدها   ،في أشهر الحج -صلى الله عليه وسلم-لنبي   امرار عالتكرار أي تكرا

  ، قال بفضل العمر  في رمضا  ولم يكرر القول  -الله عليه وسلم صلى -فالرسول  ،في هاا الوقت
وفعل العمر  في ذي القعد  و كررها مما يدل على فضلها في ذلك الوقت ا ولم يعتمر في رمض

 (63)
  

  :ــانيـــثــال القــــــول
وقد مال إلى هاا القول  العمر  في شهر ذي القعد  أفضل منها في شهر رمضا  من قال أ 

ولم يجزم به ،الإمام ابن القيم في زاد المعاد
 (64) . 

  :بما يلي أيهعلى ر واستدل
  ذي  )في   ، اعتمر أربع عمر كلها في أشهر الحج  -صلى الله عليه وسلم-أ  النبي  :ولالأ الدليل

  -صلى الله عليه وسلم -أ  رسول الله  ": الحج فقد روى أنس رضي الله عنه   ( عدا عمر  القعد

" اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعد  إلا التي مع حجته
» لم ":  شة وعن مجاهد عن عائ ،(65) 

إلا في ذي القعد «- الله عليه وسلمصلى-لنبييعتمر ا
 (66)

-» اعتمر رسول الله : ولابن عباس قال 

ثلاث عمر في ذي القعد « «  -ليه وسلم عاللهلى ص
 (67) . 

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
  .ينظر للمبحث السابق )62)
والعمل لاستدلال بين القول مسألة تكرار العمل من النبي صلى الله عليه وسلم ومايدل عليه من ترجيح ا )63)

  .(273)ص للدكتور محمد العروسي حكام دلالتها على الأعليه وسلم و صلى الله نبيالل عاأف :ينظر

   .(2/91ابن قيم الجوزية) ،دزاد المعا (64)

   .1253برقم  (916/ 2باب بيا  عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم ) ،كتاب الحجصحيحه رواه مسلم في  (65)

وإسناده   ،2997( برقم 2/997القعد  )باب العمر  في ذي  ،سكناواه ابن ماجة في سننه في كتاب المر (66)

 .  (600 /3) "فتح الباري"صحيح كما قال الحافظ في 

  ، ( عن أبي هرير  3/600وابن حجر في الفتح )، 12669( برقم 12/127رواه الطبراني عن ابن عباس) (67)

  .اسناده قوي :وقال
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في عمره كلها أ  صلى الله عليه وسلم  أ  الله عز وجل اختار لنبيه :الأحاديثوجه الدلالة من 

تكو  في شهر ذي القعد  
 (68)

يدل على تأكيده فتكرار العمل في وقت واحد  ،ولله حكمة في ذلك 

قَ  }: وقد قال الله تعالى ،وأفضليته    . [21: ]الأحزاب {ولَ اللههَ أُسْوٌَ  حَسَنَةٌ لَكُمْ فَي رَسُ اَ  كَ دْ له
ها  ،كو  العمر  في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره  :الدليل الثاني وهاه الأشهر قد خصه

الله تعالى بهاه العباد  العظيمة
من طواف وإحرام وسعي وحلق أو تقصير العمر   سكمناو ،(69)

فعليه تكو  أفضلية العمر  في ذلك الوقت أقرب من غيره  ،جك في الحناسالمل وهي نفس الأعما

  .العاممن أوقا  
 . د  أوسطهاقعوذو ال ،فأولى الأزمنة بها أشهرُ الحج ،أ  العمر  حج أصغر :الدليل الثالث 

  ، وأفضل البقاع   ، وقد اجتمع في عمر  رمضا  أفضل الزما   " :يقول ابن قيم الجوزية في الزاد
  ،  الأوقا  وأحقها بهافي عمره إلا أولى -صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليختار لنبيه الله لكنو

الله تعالى بهاه  وهاه الأشهر قد خصها ،فكانت العمر  في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره 

 طها أوس د  فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القع  ،عمر  حج أصغروال ،وجعلها وقتا لها ،العباد  

"
ومن خصائص ذي القعد  أ  عمر النبي صلى الله عليه و سلم كلها   " : يقول ابن رجبو، (70)

ن عمر و عائشة اب و قد روي عن طائفة من السلف منهم " :وقال رحمه الله" .كانت في ذي القعد  

  اعتمر في  -صلى الله عليه وسلم -لأ  النبي  ل على رمضا القعد  وشواوعطاء تفضيل عمر  ذي 

"أشهر الحج  د  و فيالقع ذي
 (71)

  

حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد " :وسئل الشافعي عن العمر  في أشهر الحج فقال

صلى  -رسول الله  ولقول   ، [ 196:  ]الحج  { إلََى الْحَجِّ فَمَن تَمتَهعَ باَلْعُمْرَ َ  }: الحج لقول الله عز وجل

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 " القعد   ذي  في  كلهن   . عمر  أربع اعتمرالله عليه وسلم  لىص أ  رسول الله " :أنس رضي الله عنه من حديث )68)

( برقم  2/916) نالنبي صلى الله عليه وسلم وزمانهبيا  عدد عمر  ،رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج

(1253) . 

  .(2/91ابن قيم الجوزية ) ،زاد المعاد )69)

  .(2/91ن قيم الجوزية )اب  ،زاد المعاد (70)

   .(259ابن رجب)  ،ارفعالمف لطائ (71)
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»دخلت العمر  في الحج«: -ليه وسلمالله ع
أمر  -الله عليه وسلم صلى-النبي »   ولأ  ،(72) 

«أصحابه من لم يكن معه هدي أ  يجعل إحرامه عمر  
 (73)

 

  في  را ثلاث م  -صلى الله عليه وسلم-أ  اعتمار النبي  :الاستدلال عن هذايجاب ن أيمكن 

صلى الله عليه  -فقد يكو  هاا العمل خاصا بالنبي  ،لأفضلذي القعد  لا حجة فيه على أنها ا

و ما قيل بأ  الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل   ،  غيره لحكمة يريدها الله عز وجلدو -لموس

لكونها   ؛ و  غيره في ذي القعد  د  -صلى الله عليه وسلم-إذْ إ  الأفضلية قد تكو  في حقه  ؛فيه نظر

:  "ين الح لف دليل ا "ال ابن علا  في ق، وتوضيح الشرعة ،يها من بيا  الدينأو لما ف ،أو أخطر ،أشق
وأجابوا عن  ،من أفضليتها في رمضا  عليها ولو في ذي القعد  هو ماهبنا )ما اقتضاه الحديث

رد ما كا  عليه   هيفي ذي القعد  دونه بأنه كا  لمصلحةٍ  -صلى الله عليه وسلم-تكرار عمرته 

يه ف  -مسلصلى الله عليه و-فكررها  ،ا في أشهر الحج من أفجر الفجورالجاهلية من اعتقاد أنه

وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه من عادا  وموروثا  ما أنزل   ،ليكو  أبلغ في بيا  جوازه 

الله بها من سلطا 
ل أ  يكو  لكثر  اشتغاله وعدم إيقاعه لها في رمضا  في عام الفتح يحتم ،(74) 

اب  لب ا  يث على أ  ظاهر سبب حد  ،ثم بتجهيز تلك الجيوش لحنين والطائف ، بمصالح أهل مكة

لم   -صلى الله عليه وسلم -فيحتمل أنه  ،به إلا بعد حجة الوداع -صلى الله عليه وسلم-أنه لم ينطق 

يبلغه ذلك إلا حينئا( 
 ، مضا  قول صريح ر كما أ  حديث ابن عباس في فضل العمر  في ،(75)

  ، فضل   يا ب  ليس فيه أمر أو ،في ذي القعد  كا  فعلا محضا -عليه وسلم صلى الله-واعتمار النبي 
إ    ":  يقول ابن القيم في الزاد  ،كما هو مقرر عند الأصوليين ؛الفعلوما دل عليه القول مقدم على 

ولم   ،   بما هو أهم من العمر  كا  يشتغل في رمضا  من العبادا -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

ووفر نفسه على    ، جلحا فأخر العمر  إلى أشهر ،مع بين تلك العبادا  وبين العمر  يكن يمكنه الج

فإنه لو اعتمر في   ،تلك العبادا  في رمضا  مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم

وربما لا تسمح   ،ر  والصومعموكا  يشق عليها الجمع بين ال ، لبادر  الأمة إلى ذلك ،رمضا 

  ، ل المشقة حصفت ،الفطر في هاه العباد  حرصًا على تحصيل العمر  وصوم رمضا أكثر النفوس ب
 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
 (2/886الله عليه وسلم) لىباب حجة النبي ص ،كتاب الحج ،صحيحهرواه الإمام مسلم في  .1218برقم  )72)

كم باب  ،أبواب تقصير الصلا في  ،والحديث رواه البخاري في صحيحه ،.( 2/268محمد بن إدريس الشافعي ) ،الأم (73)

 . 1085 ( برقم2/43)تهمرع فيم قام النبي صلى الله عليه وسلأ

  .(8/235يحيى بن شرف النووي) ،شرح النووي على صحيح مسلم(74) 

  .(7/78محمد ابن علا  ) ،دليل الفالحين(75)
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خشية المشقة   ،وهو يحب أ  يعمله وقد كا  يترك كثيًرا من العمل ،أخرها إلى أشهر الحج

"عليهم
(76).  

أرى والعلم عند الله عز   ،ليهابعد عرض القولين وأدلة أصحابها والاجابة ع :القول الراجح

   :ل الأزمنة لأداء العمر  في شهر رمضا  وذلك لما يووجل أ  أفض
الأدلة التي استدل بها أصحاب هاا القول وما أوردوا على أصحاب القول الثاني  و  ق :أولا

  .من ردود أضعفت دلالة الأدلة التي استدلوا بها
لبيا  جواز  اعتمر في ذي القعد   -الله عليه وسلم لىص-اتفاق أهل العلم على أ  النبي  :ثانيا

في أشهر الحج من أفجر   بكو  العمر   الجاهليةل أهه كا  يعتقد الاعتمار في أشهر الحرم وإبطال ما

لاا كا  الاعتمار    ، وليس فيه تفضيل أداء العمر  في شهر ذي القعد  عن أدائها في رمضا   ،الفجور

   .-صلى الله عليه وسلم -بهاا الوقت لسبب خاص بالنبي 
به صلوا   ص خا ل لنبي صلى عليه وسلم في ذي القعد  ربما يكو  هاا الفضأ  اعتمار ا :ثالثا

وليس لبيا  الأفضل وهاا القول هو الاي اختاره بعض المحققين من العلماء   ،ربي وسلامه عليه

ديث الباب فأيهما  بح وقد ثبت فضل العمر  في رمضا   ":  يقولث وهو اختيار الإمام ابن حجر حي

  ؟أفضل
في حقه فما  ا أمو أفضل -صلى الله عليه وسلم-عمر  في رمضا  لغير النبي الاي يظهر أ  ال

صنعه هو أفضل لأ  فعله لبيا  جواز ما كا  أهل الجاهلية يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول  

"والفعل وهو لو كا  مكروها لغيره لكا  في حقه أفضل والله أعلم
 (77)

 

 ــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ
  .(2/91ابن القيم الجوزية ) ،زاد المعاد )76)

  .( 3/605ابن حجر ) ،الباري فتح) 77)
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 الخــــــاتمة
ا مهحكو لخاتمة البحث بعد أ  أبحرنا وفصلنا في مسألة العمر   بحمد الله والثناء عليه نصل

وكالك الوقت الأفضل لأدائها بين كونها في رمضا  أو في شهر ذي   ،بين الوجوب والاستحباب

 القعد  

   :يو حتى وصلنا لنهاية المطاف ومرسى القرار وتوصلت إلى ما
 . والزياد  سنة وفضل ،  واجبة على كل مسلم في العمر مر  واحد  مرأ  الع .  1
 فليس لها وقت خاص بها سوى أيام الحج  ،معاالم أ  العمر  مشروعة في جميع أيا .  2

اختلاف العلماء في القول بين أفضلية العمر  في شهر رمضا  أو شهر ذي القعد    .  3

 . وفعله وسلم عليه صلى النبي قول بين -الظاهر في–والاختلاف راجع إلى التعارض 
صلى الله -ق النبي ح فيل ح في المسألة والله أعلم أ  العمر  في ذي القعد  أفضأ  الراج .  4

 .  والعمر  في رمضا  أفضل لأمته -عليه وسلم
 . هه الكريملوج العمل خالصاهاا  والسداد وأ  يجعلللصواب  يوفقنياسأل الله العظيم أ   

  ..يراوأخ  
 . فجل من لا عيب فيه و علا       يكن عيبا فسد الخللفإ
  ،، والله أعلم والموفق والهادي سبحانه للصراط المستقيم  
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 المصادر والمراجع 
 القرآ  الكريم

  ، "ن أبي شيبة مصنف اب".  هل(1409أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثما  ) ،ابن أبي شيبة .1
  .دار الرشد :الرياض ،1ط .و تحقيق كمال يوسف الح

تحقيق طاهرد  "الحديث غريب في النهاية "(هل1399) محمد بن المبارك السعادا  بوأ ،الأثير ابن .2

   .المكتبة العلمية :بيرو  .الزاوي
 دار :لبنا  ،1ط ،محمد مجدي تحقيق " النبيه كفاية"، (م2009) عو بن محمد بن أحمد ،الرفعة ابن .3

 .الكتب

   .دار الكتب العلمية :لبنا  " آ قرأحكام ال "هل( 1424) الله  عبد بن دممح ،العربي ابن .4
 .  دار الفكر( :)بيرو   ."فتح القدير "كمال الدين محمد بن عبدالوهاب  ،مالهما ابن .5
   فهد الملك مجمع :ور المن المدينة ،قاسم بن عبدالرحمن :تحقيق . "الفتاوى مجموع"(هل1416) تيمية ابن .6

دار :  الرياض   ، سمير الزهري  :تحقيق  "مرالمبلوغ ا " ، هل(1424) ، ل أحمد بن عوضالف أبو ،حجر ابن .7

 .  الفلق 
   .المعرفة دار :بيرو   ."الباري فتح  "( هل1379)  ،عو بن أحمد ،حجر ابن .8
 .  الفكر دار :بيرو   ."المحلى" الأندلسي سعيد بن أحمد بن عو ،حزم ابن .9

  ، ط ؤو رنلأتحقيق شعيب ا"مسند الإمام أحمد"( هل1421)  محمد بن  أحمد الله  عبد أبو ،حنبل ابن .10
  .مؤسسة الرسالة

 .  دار الفكر :بيرو ، 2ط"رد المحتار"هل(1412)  ،محمد أمين  ،بدينعا ابن .11
 . الكتب دار :بيرو  ،1ط "الكافي"،  (هل1424) محمد بن أحمد بن الله  عبد ،قدامة ابن .12

   .دار القاهر  :القاهر ."المغني "  ،هل(1388) محمد بن أحمد بن الله  عبد ،قدامة ابن .13
   .مؤسسة الرسالة :بيرو   ،27: ط ،"زاد المعاد "، هل(1415أبي بكر )  بن محمد ،يةوزالج قيم ابن .14
 . الكتب دار :بيرو ، 1ط"كثير ابن تفسير"، (هل1419) عمر بن إسماعيل، كثير ابن .15

  .كبرىالالمطبعة : القاهر ، 1ط ،"الحقائق  تبيين "( هل1313) عو بن عثما  ،مجحن ابن .16

  : بيرو    ، 3ط   ، "المدينة  أهل  على  الحجة "(هل1403) شيبانيال نسالح بن محمد الله  عبد أبو ،مرقد ابن .17
   .الكتب عالم
 .الكتب العلمية دار بيرو ، 1: ط " المبدع"(  هل1418) محمد بن ابراهيم ، مفلح ابن .18

   .دار صادر :بيرو   ،3ط ."العربلسا    " ،ن مكرم بن على ب محمد ،منظور ابن .19
 .  الفكر دار :جد  ،"الهداية حشر ةالعناي "  ،محمود بن محمد بن محمد ،البابرتي .20
 طوق  دار   ، ناصر  بن زهير محمد تحقيق  "البخاري صحيح"( هل1422) إسماعيل بن محمد ،البخاري .21

 . النجا 
   .دار المعرفة :بيرو  ،2ط  ، "دليل الفالحين"هل(  1425محمد عو بن علا  ) ،البكري .22
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   .الكتب لمعا ردا ،1ط "الإرادا  منتهى شرح"( هل1414 يونس بن رمنصو ،البهوتي .23
 تحقيق   . "الصغير الجامع شرح التنوير"(هل1432) محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد ،الحسني .24

  .دار السلام :الرياض ،1ط ،إسحاق محمد
 . دار الفكر :بيرو  ،"شرح مختصر خليل"محمد بن عبد الله  ،الخرشي .25
  : سوريا ،  1ط   ، الغرباوي  يمكرالعبد تحقيق   ،" الحديث غريب " ،إبراهيم بن محمد بن حمد ،الخطابي .26
  .الفكر دار
أبو عبد   : المحقق   . "تفقه والم الفقيه"، (هل1421) ثابت بن عو بن أحمد بكر أبو ،البغدادي الخطيب .27

 . دار ابن الجوزي :السعودية ،2ط ،الرحمن عادل الغرازي

  .المنهاج دار: جد ، 1ط"الوهاج النجم"( هل1425) عيسى بن موسى بن محمد ،يالدمير .28

 محمد  يوسف  تحقيق   ، "الصحاح  مختار  "، (هل1420) الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن  مدمح ،يازالر .29

   .المطبعة العصرية :يرو ب ،طه
: كراتشي  ،الأفغانيتحقيق أبو الوفاء . "المبسوط" ،أبوعبد الله محمد بن الحسن الشيباني ،السرخسي .30
 . ار  الكتبإد
 .  الفكر دار :رياسو  ، 2ط ."الفقهي القاموس"( هل1408)، جيب أبو سعدى .31
  .دار ابن حزم، 1ط. "لطائف المعارف" ، (هل1424) رجب بن أحمد بن الرحمن عبد ،السلامي .32
  دار : جد  ، 1ط ،" المحتاج بداية" ،(هل1432)الأسدي بكر أبي بن محمد الدين بدر ،الشافعي .33

  .نهاجالم
  .فةعرالم دار: بيرو  ، " الأم"( هل1410) العباس بن  إدريس بن مدمح ،الشافعي .34

  .دار الكتب العلمية، 1)ط. "مغني المحتاج"هل( 1415) ،الخطيب أحمد بن حمد ،الشربيني .35

  .الفكر دار: جد ، 3ط، "الجليل مواهب"(هل1412) ،الرحمن عبد بن  محمد ،الطرابلسي .36

   .الجوزي ابن دار :جد  ،1ط)  ، " الممتع الشرح" (هل1422) صالح بن محمد ،العثيمين .37

 .دار المعرفة :بيرو  "فتح الباري"هل(1379) جرح بن عو بن أحمد ،العسقلاني .38

 .  " الفقهية القوانين"، الغرناطي الكلبي جزي ابن محمد ،القاسم أبو ،الغرناطي .39
   .ثديالح دار :القاهر  ،"المجتهد بداية"( هل1425)رشد بن محمد الوليد أبو ،القرطبي .40
   .دار الفكر :  جد ،"الرسالة" ،زيالنف الرحمن عبد( زيد أبي) بن الله  عبد ،القيرواني .41
 .  دار الكتب :لبنا  ،2ط "سهل المدارك" ،أبو بكر بن حسن بن عبد الله  ،لكشناويا .42
  .البابي مكتبة :القاهر  ،3ط "السالك إرشاد"( هل1406)، البغدادي محمد بن الرحمن عبد ،المالكي .43
  .التراث إحياء دار :بيرو  ،2ط "الإنصاف"  ،عو الحسن أبو الدين علاء ،اويردالم .44
 : بيرو    ، تحقيق محمد عبدالباقي  "صحيح مسلم "بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ، مسلم .45

 . دار إحياء التراث
 ، كي تر قيق عبدالله ال تح "الفروع وتصحيح الفروع "(هل1424)،  محمد بن مفلح بن محمد ،المقدسي .46
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  .مؤسسة الرسالة، 1ط
   .دار الفكر :جد  ،"الدوانيه كافوال"( هل 1425( )غنيم أو) غانم بن أحمد ،النفرواي .47
 إحياء  دار  :بيرو  "مسلم صحيح شرح المنهاج"(هل1393) شرف بن يحيى الدين محيي ،النووي .48

  .العربي التراث
 . رلفكدار ا :بيرو  ."جموع الم" شرف بن يحيى الدين محيي ،النووي .49
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